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الافتتاحية

















تباشير الصراع الأنتخابي 


الاسفاف في موضوغ دعائي  





عقدت القمة العربية في بغداد بموعدها المقرر نهاية آذار، واعترف العرب وغيرهم بنجاحها على الرغم من الوضع السياسي والامني العراقي غير المستقر، وبدأت مع خطوات نجاحها المذكور توجهات التهنئة المبالغ فيها من قبل السياسيين والمسؤولين الحكوميين العراقيين، باساليب وتكرارات زادت عن حدود المقبولية في مثل هكذا مناسبات، وكأننا عدنا من الناحية النفسية بالزمن الدعائي عقود الى الوراء.عودةٌ بدأنا نخرج من خلاها المضموم في خلايا عقولنا من سلوك التقرب والمداهنة. عودة دخل منها شيوخ العشائر على الخط، وتوجهوا هم ايضا لتقديم التهاني مبالغين بالنجاح، وكأنهم اعضاء في الحكومة، وعادوا هم ايضا الى الوراء، ولنفس الفترة الزمنية، عودة نفسية يريدون فيها ان يدبكوا على مسرح الدولة الكبير في تقرب ومداهنة تجعلهم او تبقيهم في صف المستفيدين، ودخل فيها الاعلام او بعض منه ليصفق للنجاح بسعة وتكرار يفوق حدود التكرارات المقبولة لتعزيز الاثر النفسي للنجاح في عقول المتلقين، وكأنه عاد هو الاخر الى الوراء الى سني الابتذال في عرض المطلوب، ليكون اثر العرض بالمحصلة سلبيا. انها محموعة عودات او ارتدادات لابد وان نعود معها ونذكر موضوعا حدث في بداية سبعينات القرن الماضي يوم اعترف العراق بحكومة المانيا الديمقراطية "الشيوعية" اعترافا عد في يومه الاول من بين دول المنطقة، مما دفع المسؤولين العراقيين في حينه بالتوجه لتقديم التهاني من الوزير حتى معاون الملاحظ المرتبط بحزب السلطة، وحضر الشيوخ بزيهم العربي وبنادقهم الفارغة من العتاد ليرقصوا في حضرة السلطان لاسابيع، وسبقهم الاعلام الموجه للسلطة داخل وخارج العراق ليكرر الموضوع بصيغة الجرأة والمبادرة والحكمة تكرارا استفز حتى حكومة المانيا الشرقية لمستوى دفعها الى ان تنوه للعراق ان الموضوع زاد عن حدود المطلوب وبدأ يعطي انطباعا وكان الدولة الالمانية الشرقية اصغر من ان تستحق الاعتراف. 


ان الموضوع الان يتكرر بنفس المعايير، وبنفس صيغ الاستعراض الوصولي. وكثر التكرار بهذه الطريقة الاعلامية سيكّون من الناحية النفسية ايحاءات مضادة لموضوع القمة ولقيادته والمشرفين عليه، هم في غنى عنه باجواء العراق السياسية التي تغطيها غيوم التسميم والتشويه المتعمد. الامر الذي لابد وان يتنبه له المعنيون في اعلام الدولة ويوقفوا هذا الزخم الدعائي السلبي قبل ان يترك اثاره السلبية، اقلها ضجرا من هول التكرار، وقبل ان يظهر من جديد مارد الانتهازية الذي سيطر على السلوك الجمعي العراق اربعة عقود، اسهم مع غيره من آفات اجتماعية بتدمير العراق.          








التوتر الحاصل بين المركز واقليم كردستان


 مسلسل التصعيد بين حكومة او رئاسة اقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد مستمر. اتهامات متبادلة  وتنويهات لمواضيع وقرارات ايضا متبادلة، فيها شحن وتوتر للناس من ابناء المجتمع العراقي عربا وكردا. حتى وصل حد مطالبة الادارة الامريكية من قبل الاكراد بعدم تزويد العراق "الحكومة المركزية" بطائرات اف 16 المتعاقد عليها خشية استخدامها بالضد من شعبهم الكردي في الاقليم، واشاروا الى ان احد المسؤولين العراقيين في اجتماع حكومي نوه بانتظار الطائرات لحسم الموضوع أو انه قد توعد الاكراد بوصولها، فزاد الامر تعقيدا، وذهبت الحكومة الى كركوك لب الخلاف، لعقد الاجتماع الوزاري فيها بداية هذا الشهر، وغاب عن الاجتماع احتجاجا الوزراء الاكراد ء السيد نوري شاويس لعدم التشاور معهم حول مكان عقد الاجتماع، فعدوه تجاوز على حقهم في كركوك كمنطقة متنازع عليها، واحتج بالمقابل مسؤولين وبرلمانيين قريبين من الحكومة على عدم الحضور، فتصاعدت حدة الاحتجاجات بين الطرفين، واعلن رئيس الوزراء ان كركوك عراقية تمثل الطيف العراقي بما فيها من اصول عربية وكردية وتركمانية مسلمة ومسيحية، ورد الاكراد بزيارة لنائب رئيس حكومتم وسبع وزراء الى كركوك معلنين انها مدينة عراقية بهوية كردستانية، وادعت الحكومة ان هناك تجاوز من الاكراد على الاتفاق الحاصل بمناصفة الادارة لعموم المناطق المتنازع عليها وبينها كركوك، التي اخل الاكراد بالاتفاق وبات 80% من التواجد المسلح للبيشمركة الكردية، وبالمقابل احتج الاكراد على قوات خاصة جاءت لحماية اجتماع الحكومة قيل انها بقيت في كركوك. وبالنتيجة تضاعفت شدة الازمة التي تأسست على فقدان الثقة بين الطرفين، بعيدا عن الدستور الذي يفترض به ان يحكم الطرفين. وفتحت بابا جديدة للصراع قد تدخل منه البندقية لتعيد العراق عقود الى الوراء.      











                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل











 





                                                       البصائر                       العدد 4               15/4/2012





قمة بغداد العربية 


                                                                                              لقد عقدت القمة العربية بموعدها المقرر يوم 29 آذار في بغداد، وحضرت عقدها جميع الدول العربية باستثناء سوريا التي لم تحضر لاسباب عربية، ليس للعراق وظروفه علاقة بها من قريب او بعيد، وأديرت عراقيا بسلاسة مقلولة وحرفية تفوق قمم سبق وان عقدت في دول عربية اكثر استقرارا وامنا من العراق الذي ينزف جسده دما حتى الوقت الراهن، وحضرها قادة مخضرمين حضورا لبعضها، وادارة لبعضها الآخر. وكانت الوفود التي حضرت سواء تلك التي راسها ملوك ورؤساء أو ممثلين عنهم منسجمة مع بعضها من جهة ومع وفد العراق وطروحاته ورئاسته لها ولو ظاهريا من جهة أخرى، وهذه وغيرها أخرى معطيات تؤشر نجاحها عمليا مقبولا بقياسات هذه الايام التي لا يراد فيها النجاح لعموم العرب. المهم فيها ان العرب قد حضروا مع ادراكهم ان الساحة العراقية لم تستقر امنيا بالشكل الذي يرونه من خلال وسائل نظر كانوا ينظرون منها في بلدانهم، ومع ذلك فقد حضروا وحضورهم هذا  يعني رغبة موجودة في داخلهم للحضور وتحدي الارهاب، ورغبة في عودة العراق الى أمته بقوة، ومن باب ترؤسه القمة، وهي باب تعد الاوسع للعودة، وتعني أيضا أنهم جميعا قد قبلوا بالواقع العراقي وباسلوب تداول السلطة فيه للاغلبية البرلمانية التي احتج بعضهم على واقعها احتجاجات تفتقر الى الزاقعية، بهد ان غلفتها الطائفية من جميع الجهات، وهذا نجاح لا يقل اهمية عن مؤشرات النجاح المذكورة التي يحتاجها العراق حقا في مسيرته الراهنية. 


لقد نجحت القمة وعاد العراق لمكانته بقوة تفوق ما كان حاصلا في السابق، وتحقق هذا النجاح وان لم يحضر مراسيمه البعض من رؤساء وملوك العرب لحسابات بعضها غير صحيح، والاهم انها نجحت بايدي عراقية، نجاحٌ سيسجل بادرة ايجابية لاهل العراق. وفي المقابل سيحمل حكومتهم اعباء ادامة هذا النجاح بخطوات تمتد الى عموم البلاد العربية يثبتوا من خلالها ان الزمن الجديد الذي يعيشونه سيكونون فيه قريبين من اقليمهم العربي وعونا لاهله.











